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  الدیمـومـة عند برغـســون
  
  
  

  ملخص  
تنطلق الآفكار الفلسفیة البرغسونیة من مبدأ واحد یقوم أساساعلى "   

الآنا النفسي العمیق" الذي یمتد نحو إدراك الوجود الحقیقي عن طریق 
  الحدس.

و یشتمل ھذا المقال على سلسلة من ألآفكار التي تزحزبھا فلسفة   
ن بینھا نظریتھ القائمة على فكرة " الدیمومة " برغسون الروحیة نذكر م

التي تعبر بصدق عن حریة إنسانیة و تجربة ذاتیة محضة یعانیھا كل 
  واحد منا.

وھذه الآفكار ھي التي جعلت برغسون یثور على كل حتمیة (عملیة   
السیكولوجیة...إلخ) لآن الوجود دیمومة في الزمان و لا یخرج عن حیز 

  ھذا الآخیر.
  
  
  

الظروف التي نشأت فیھا فلسفة  - 1

  الدیمومة البرغسونیة
یعدّ الفكر الإنساني بصفة عامة؛ حصیلة   

التراكمات الفكریة التي صنعتھا وأنتجتھا العقول 
الغدة، وھي كثیرا ما احتلت الصدارة في تاریخ الفكر 

  البشري لكونھا تنتمي إلى النخبة.
صیتھا  لكن في بعض الأحیان تحي فلسفة ماویذیغ  

في عصر من العصور وقد تصبح فلسفة العصر دون 
منازع، مما یقودھا إلى طمس معالم الفلسفات 
الماضیة، لتقیم فلسفة جدیدة تقوم إمّا على رفض ما 
تقدّم، أو محاولة تعدیلھ، أو الأخذ بھ ثم إضافة ما ھو 

  جدید إلیھ.
وقد زعم بعض أنصار التجدید، ودعاة العصرنة   

أن الفلسفة الوجودیة ھي ثورة على البرغسونیــــــة؛ 
لكن الحقیقــــة أن الوجودیــــة ھي " البرغسونیـــــة 

  ، وھذا یعني بكل بساطة أن »مقلوبة على رأسھا " « 
  الفكر الإنساني لا یعرف القطیعة، وإنما  یتجھ  دائما

نفسھا ھي نحو الاتصال والإستمراریة حتى وإن كان یثور على ما تقدم؛ لأن الثورة  
الإعلان عن الإمتداد، ومحاولة صیاغة الأفكار السابقة صیاغة جدیدة تتلاءم مع العصر. 

  فكل مذھب ھو بالضرورة خطوة سابقة على المذھب الذي یلیھ.

  فریدة غـیوة د.

  مـعـھـد العـلوم الاجتماعـیة
  جامعة منتوري، قـسـنـطـیـنة
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وخصوصا في القرن التاسع  -لقد كان للتقدم العلمي الملحوظ في العصر الحدیث   
الأثر الكبیر في ظھور العلوم الوضعیة وتقدمھا، على الأخص علوم الطبیعة  -عشر 

المبنیة على الملاحظة والإختیار، ومن ھذا التقدم تولدت الفلسفة الوضعیة التي تزعمھا 
الفیلسوف الفرنسي " أوغست كونت "، إلى جانب ظھور فلسفات علمیة أخرى أرادت 

النظریة إحیاء المذھب المیكانیكي للطبیعیات والكیمیاء، كما أنھا استندت إلى تفسیر 
في » تضامن الأفكار « التطوریة للامارك وداروین، وإحیاء تصورات فلاسفة 

السیكولوجیة الإنجلیزیة الذین كانوا یھدفون إلى تشیید منھج علمي محض یشمل الكون 
  والبشریة جمعاء.

  
ومن ھنا یمكننا أن نقول إن المذھب العلمي، والفلسفة الوضعیة یتفقان حول نقطة   

أساسیة وجوھریة تتمثل في فكرة الآلیة، أو الحتمیة التي تعني أن لا شيء یحـــدث 
بمعـــزل عن سنن وقوانین ثابتـــــة عامــــة، وأن الاحتمــــالات المختلفــة، والحریة، لا 
وجود لھا، وأن كل النتائج تحدث أو ترتبط بأسبابھا، لكن الوضعیة تختلف عن المذھب 

تدیر ھذا الكــــون، أعني أن ھناك علةّ أولى لا یمكن  العلمي بالقول إن ھناك قوّة
باختلاف أنواعھا  -معرفتھا لأن العقل عاجز عن إدراكھا. أما المذاھب العلمیة والمادیة 

فإنھا تعتقد أن العالم مادي، واستنادا إلى المادة أو الطاقة بإمكانھ أن یؤول الظواھر  -
المادیة والحوادث الحسیة، والحیاتیة والسیكولوجیة، والإجتماعیة، والإقتصادیة وغیرھا، 

حسب اعتقادھم یتطوّر  -ومن ھنا تصبح فكرة وجود الإلھ فكرة باطلة؛ لأن العالم 
  ).1ویصیر بلا ھدف انطلاقا من الطاقة الكامنة فیھ (

فالتطور بھذا المعنى یصبح عملیة آلیة في مجملھا لا حاجة لافتراض وجود عقل أو   
یة نشوء العالم وتطوره وأسبابھ، ھذا ھو المجال التاریخي المعاصر، الذي غایة تحدّد كیف

كان یحي فیھ برغسون ویتأثر بھ ویؤثر فیھ. وقد استطاع ھذا الفیلسوف الفرنسي أن 
یلفت النظر إلى ھذه الطریقة التي تشوه لنا الواقع الحي الذي نعیشھ، فأراد بالتالي أن 
یقوّض ھذه النظریات التي فرضت نفسھا مدّة من الزمن، وبدأ یھتم بالواقع اھتماما 
مباشرا، أعني أنھ بدأ یھتم بما یخفیھ الشعـــــــور، فالمباشر أصبح یعني عنده النفوذ إلى 

  الباطن بروح من الصداقة والإیمان والحب، حتى نكشف عن خبایاه وعن سره.
  

أصلا من دحض  ومن ھنا یمكننا أن نقول إن فلسفة برغسون عن الدیمومة نابعة  
ماقدمتھ المذاھب العلمیة في مجال تفسیرھا للواقع حیث راحت تفسره على أساس 
المكان، أعني أن الواقع عند ھؤلاء لا یمكن أن یتجاوز حدود المكان، فھو یمتد فیھ 

  وبالتالي نفت فكرة الزمان.
  
  التفسیر المكاني للزمان: - 2

اتسمت أغلب الاتجاھات الفلسفیة المعاصرة لبرغسون بتفسیر الزمان على أساس   
لم یتعرّض لھما الفلاسفة السابقون بالنقد » الزمان « و» المكان « المكان، ومقولتا 

والتحلیل إلاّ على ید كانط في رأي برغسون؛ لأنھ (أي كانط) لم یتصور الزمان إلاّ على 



  غیوة فریدة

  87

وھذا ھو السبب )، 2أساس أنھ امتداد في المكان، وبالتالي فإن تفسیره لم یكن حاسما (
الذي جعل برغسون یرفض كل التفسیرات التي تربط الزمان بالمكان، حیث كان یعتقد 

حسب اعتقاده ھو الأصل في نشوء المشاكل المیتافیزیقة  -أنھا تخلط بینھما، وھذا الخلط 
عن إنكار " زینون الایلي " للحركة والتغیر، والقـــول بالثبــات؛  -أصلا  -التي تولدّت 

إن المیتافیزیقا یرجع العھد بھا إلى الیوم الذي أعلن فیھ زینون « ولذا نجــده یقـــول: 
الایلي ضروب التناقض التي ینطـــوى علیھا القـــــول بالحركة والتغیر، على نحومـــا 

  ).3» (یتصورھمـــا العقل 
سیر إن رفض برغسون لمثل ھذه التفسیرات قادتھ إلى الثورة على شتى محاولات تف  

تتحدّث  -مثلا  -الزمان بالمكان التي قام بھا علماء البیولوجیا، حیث نجد نظریة داروین 
عن تغیرات عرضیة تجري مصادفة لنوع من الأنــواع، وإذا ما أثبتت نجاحھا في 
التكیف مع ظروفھا فھي تبقى وتتطــور، فالعملیـة لا تخضع لمبدأ أو تخطیط ھادف 
یسمح لنا بأن نتوقع مجریاتھا، أما بالنسبة إلى " لامارك " فالتكیف مع البیئة ھو الفعل 
الأساسي لعملیة التطور، فكل شيء متعلق بالبیئة، والأنواع تتكیف مع الشروط أو 

  ).4المقتضیات التي تتطلبھا البیئة، فإذا غابت ھذه الشروط انتفى وجودھا (
ة أو دینامیكیة، أعني ففي مثل ھذا التصور نجد أن كل شيء یحدث بصورة میكانیكی  

أن عملیة التطور تصبح قابلة للإحصاء، لذلك یعتقد برغسون أن تغلغل التصورات 
في مجال الفلسفة، ھو الذي شوه تفسیر الزمان  -وبخاصة فكرة العدد  -الریاضیة 

بالمكان، ویعتقد أننا بقدر مانتعود على تصور الحوادث الحسیة بتعابیر ریاضیة، بقدرما 
  نشوه الحقیقة.

وتعدّ فلسفة برغسون ثورة على مثل ھذه التفسیرات، حیث نجد ھذه الأخیرة تفسر   
تركیب الأجسام بالتفسیر الذري في الكیمیاء الذي یقول بوجود حركات في الجزیآت، أما 
في الطبیعیات فإننا نجدھا تفسر النور، والحرارة والصوت، وجمیع القوى، على أساس 

استطاعة الإنسان إحصاؤھا وتصورھا میكانیكیا، والتفسیرات أنھا اھتزازات وتموجات ب
أو النظریات السیكولوجیة التي تزعمھا "ھربرت سبنسر" التي تدعي أن الإحساسات 
المختلفة ماھي إلاّ وحدات إحساسیة عندما تنضم إلى بعضھا البعض تكوّن لنا مختلف 

  ).5الإحساسات النوعیة (
وقد وفّق برغسون في شنّ ثورتھ على النزعة الآلیة المادیة في مقابل علماء المصانع   

والمعامل الذین أسرفوا في تقدیر علمھم المحدود إلى حدّ یوھمھم أنھم قادرون على 
في معاملھم،  -تحلیلا و تركیبا  -وضع الكون كلھ في عملیة آلیة یجرون علیھ اختباراتھم 

  آلة معدّة للسوق التجاریة.كما یجرون الاختبارات المیكانیكیة الصناعیة على أي 
فبرغسون لا ینقد العقل كما فعل دیكارت من قبل، كما أنھ لا یحلل المقولات من   

خلال العلم الریاضي والفزیائي للكشف عن حقیقتھ، كما ھي الحال عند كانط، وإنما عمل 
، الذي یتحقق من »المكان « و» الزمــان « على نقد العلم من خلال تحلیلھ لمقولتي 

خلال المعاناة الوجودیة، أعني أنھ یعطي أھمیة بالغة للوجدان، أو الشعور، أطلق علیھا 
قبلیة « ) ویقصد من ورائھا تلك المعرفة اللا 6»   (التجربة قبل علمیة « د. مراد وھبة 

وھذا یعني أن الشعور ھو الزمان  -إن صح أن نستخدم بدورنا ھذا المصطلح  -» 
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ــل أن یعرّف، أو أن یقوم على نظریة معرفیة؛ لأن ذلك یقودنا الحقیقي، الذي لا یقبــ
حتما إلى إحالة الفلسفة إلى علم ریاضي فیزیائي، أعني أنھ یحوّل الزمان إلى المكان، 

شیئا ثابتا لا حركة فیھ؛ ولھذا یعتقد برغسون أن تفسیر » الدیمومة « وبالتـالي تصبح 
وبالتالي فھو لا  Immobileالزمان بالمكان عملیة تنصب على الساكن، أو غیر المتحرّك/

  )، التي یحیاھا الوجدان ویتمتع بھا.7أو الزمان (» الدیمومة « ینفذ إلى حقیقة 
  
  علاقة الدیمومة بالزمان: - 3

حیث وضع » المعطیات المباشرة للشعور « بدأ برغسون بناء مذھبھ في كتابھ   
مة، فحدس الدیمومة ھو المحور الذي تدور مفھوم الزمان الحقیقي الذي یعني عنده الدیمو

حولھ كل الفلسفة البرجسونیة، فالمنطلق لیس ھــو الفكــر ( كما ھي الحال عند دیكارت) 
  ).Durée )8بل الزمان الحقیقي، أو الدیمومة/

فالدیمومة بھذا المعنى ھي نقیض الزمان الآلي، أعني أنھا تمثل زمان الشعور وھي   
خاصیة تتعاقب مباشرة في حیاة الروح، فھي بالتالي دیمومة خالصة، صافیة، معاشة من 
طرف الشعور، ولھذا لا یمكن ترجمتھا بصورة مكانیة؛ ویسوق لنا برغسون في كتابھ 

مثالا یوضح فیھ العلاقة المتینة التي تربط » معطیات مباشرة للشعور « الشھیر: 
یبدو ضعیفا إذا انعزل عن  - مثلا -الدیمومة بالزمان، حیث یعتقد أن الشعور بالفرح 

حیاتنا النفسیة؛ ولكنھ سرعان ما یبدو أشد وأقوى إذا ما نفذ وارتبط بمقومات حیاتنا 
النفسیة، ومنھ لا یحق لنا أن نقول إننا بصدد مقدار من الفرح قد یتزاید، فنحن بصدد 

  ).9تغیر كیفي لیس لھ صلة بالمكان، أي بالعدد والكم والمقدار (
فالدیمومة في الحقیقة ھي الزمن المعاش الذي یخالف الزمن الفیزیائي الذي تحدث   

)، ومن المؤكد أن ھناك فارقا كبیرا بین 10عنھ الفیلسوف المعاصر ألكسندر صمویل (
صورتي الزمان والمكان لذا یفرق برغسون بین الزمان الحي، أو الدیمومة وبین المكان، 

الباطن والسطح أو الظاھر، فالأول سیلان داخلي والفرق بینھما یمثل الفرق القائم بین 
نفسي لا یقبل التقطع، أما الثاني فھو قابل للحساب الریاضي والتقطع الھندسي، فالكثرة 

بینما الكثرة الكیفیة تقوم على   Voisinageعنده تقوم على التلاصق أو التجاور/ -الكمیة 
التداخل أو الامتزاج؛ والكثرة الكیفیة ھي إحدى سمات الزمان، وھي أمور تكشف عن 

)، فالدیمومة ھي نفسھا 11تتابع كیفي، واستمرار زماني فینا، یؤدي إلى اتجاه واحد (
الزمان الذي یكشف لنا عن حیاتنا النفسیة الباطینة لسببین: أولھما لأن الحیاة الإنسانیة 

نستطیع أن  الباطنیة ھي واقعة مباشرة معاشة ومجرّبة من طرف الشعــور، وبالتالي لا
نصل إلیھا بواسطة العقل، أعني بواسطة الإستدلال، بل ندركھا مباشرة عن طریق 

، فالحریة مثلا ھي شعور داخلي، فھي معطى مباشر تنطلق وتصدر Intuition الحدس/
تقوم  -كما یراھا برجسون  -من الفھم الكامل للزمـــــــــان وللد یمومة، فحیاتنا النفسیة 

  أســاســا على الوجود الیقیني.
إن الطریق إلى فھم زمان الدیمومة یكون بالتالي من اختصاص الرؤیة، أو الحدس،   

أما الطریق إلى فھم الزمان الآلي فھو من اختصاص العقل، الذي یقوم على أساس 
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التحلیل، حیث یستند ھذا الأخیر إلى الرموز حتى یفھم موضوعھ، فھو بالتالي یفسره 
  ).12(تفسیرا مادیا بحتا 

إن برغسون یفسر لنا الدیمومة من خلال الزمان، فیكشف لنا بالتالي عن وجھة نظره   
التي تقترب من تلك التي أقرھا شوبنھاور والتي ترى أن العقل قاصر على إدراك الروح 
أو الباطن، لقد اعتقد ھذا الأخیر أن الرؤیة ھي الطریق الأمثل لعملیة الكشف عن 

  ).13الوجدان الذي یعتبر مبدأ للحیاة ومنبعا للخلق والتقـــدم والعبقریة (
وقد اتسمت ھذه النظرة بالمبدأ القائل بأن الحیاة ھي سیلان وفیض، حیث تعلو على   

المكان والزمان. وتقریر ھذا الاعتقاد یعود أساسا إلى ما ذھبت إلیھ فلسفات القرن التاسع 
الشعور، وأعطت للحیاة طابعھا عشر، وبالأخص الفلسفة الرومانطیقیة التي مجّد ت 

عند الفلاسفة  -الخاص الذي یتمیّز عن الطبیعة وعن الموضوع. فالذات تعني 
القدرة على تجاوز الحدود الضیقة التي تخضع لھا الطبیعة  -الرومانطیقیین 

  والموضوعات على السواء.
كما تقترب وجھة النظر البرغسونیة في تفسیر الدیمومة من وجھة النظر الوجودیة،   

 -فقد أثر برغسون على معظم الفلاسفة الوجودیین من ھذه الناحیة، حیث نرى ھیدجر 
یأخذ بوجھة النظر ھذه، ویقرّر أن الشعــور زماني، فالوجود لا یمكن ردّه إلى  -مثلا 

قوالب جامدة موضوعة الواحـدة تلو الأخرى؛ لأنھ یتصف بالحركة والفاعلیة، فھو 
وما ھو زماني یكون فوق المكان، وفوق القوانین بل  -ر ھیدجر على حدّ تعبی -زماني 

 -بالتعبیر الھیدجیري  -»  Daseinفــالآنیــة/« وفوق ذاتھ؛ لأنھ قدرة على التجــاوز. 
  ).14زمانیـة (» آنیة « ھي 
والزمان المشاع ھو ھذا « وینقل لنا د. مطاع صفدي حكما عن ھیدجر جاء فیھ:   

نفسھ من خلالھ، كما یعطي نفسھ من خلال العالم، في » الدازاین « الزمان الذي یعطي 
  ).15» (الآن نفسھ. ولذلك فلیس للزمان طابع ذاتي موضوعي.

بالتعبیر الھیدجیري أو الذات الإنسانیة ھي الزمانیة فإنھ » الآنیة « وإذا كانت   
 یدرك یستحیل علیھا أن تدرك نفسھا بواسطة العقل؛ لأن العقل یدرك الجزئیات ولا

الكلیّات، فالوجود الزماني ھو الوجود الذي یتسم بصفة التعالي، أعني أنھ یفتقر إلى ثبات 
الموضوعات والأشیاء، وإذا كان كذلك فإننا لا یمكن أن نجعلھ في متناول المنطق 

  ) أي من الوجودان.16العقلي، بل یكون إدراكّھ وفھمھ منبثقا من العاطفة نفسھا (
وإذا كان برغسون یتفق مع ھیدجر حول ھذه المسألة فإننا نجد أن تفسیر الدیمومة أو   

على العكس من ھیدجر وبقیة  -الوجود عند برغسون یتسم بالطابع الصوفي، إذ أنھ أراد 
أن یبني  -الوجودین الملحدین من أمثال میرلوبونتي وسیمون دي بوفوار وغیرھم 

حیاتنا النفسیة ھي الوجود الأكثر یقینا؛  میتافیزیقا مرتكزة على علم النفس؛ لأنھ یرى أن
  ).17لأنھا تكشف لنا عن وجود طاقــة كامنـة فیھ ھي الله (

وفي ھذا السیاق یفرق برغسون بین نوعین من الزمان: الزمان الحي أو الدیمومة،   
والزمان الفیزیائي أو الآلي المستعمل في حیاتنا الیومیة. أما الفرق بین الأول والثاني، أو 
الدیمومة والمكان فھو فرق بین الباطن والسطح، حیث نجد الأول سیلان داخلي نفسي لا 
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یقبل التقطع، أما الثاني فھو قابل للحساب الریاضي والتقطع الھندسي، فالدیمومة تنكشف 
لنا في حیاتنا النفسیة الباطنیة لسببین: أولاھما لأن الذات أو الحیاة الباطنة ھي واقعة 

لا نصل إلیھا بواسطة الإستدلال، بل ندركھا مباشرة عن طریق الحدس؛  مباشرة وأولیة
فالحریة باعتبارھا شعور داخلي تعتبر معطى مباشر، فھي بالتالي تنطلق من الفھم 
الكامل لفكرة الدیمومة، أما السبب الثاني فیرجع إلى أن برغسون أراد أن یقیم علما 
میتافیزیقیا قوامھ أن علم النفس ھو الجدیر بأن یعرف ویرى حیاتنا النفسیة التي تمثـل 

  الوجـد الأكثر یقینا.
فالدیمومة بھذا المعنى ھي الوجود الزماني وھي أساس الحركـة والتغیر، فھي لا   

تعني الانتقال من حالة نفسیة إلى حالھ أخرى، كأن ھناك ذاتا ثابتة تتتابع فوقھا الحالات 
نـا في الزمان، أعني تغیرنا في كل لحظة من النفسیة المتغیرة، وإنما ھي تعني تغیر

  لحظات وجودنا، دون أن تنقطع الصلة بین الماضي والحاضر.
  
  الشدة في الحالات النفسیة: - 4

تعتبر الشدة في الحــــالات النفسیة الدلیل القــــاطع لعدم تقطع ماضینــــا عن   
حاضرنا، فھي تكشف عن دیمومة زمانیة متواصلة، فالمشاعر العمیقــــــــــــة، 
والانفعالات الحادة ھي حالات قائمة بذاتھا ومكتفیة بنفسھا، فھي لیست لھا أي علاقة 

، فالفرح، والحزن، والھــــــوى، ھي كیف محض، ودرجات الشدّة Etendueبالامتداد/
 لیست إلاّ تغیرات كیفیة، فمشاعرنـا تتغیر في كیفیتھا كلھا، ونحن إنما نشاھد تتالیا في
الكیفیات المختلفة؛ لأنھا تزاید كمي في الحالة ذاتھا. فالرغبة الضعیفة قد تتحول إلى 
ھوى عمیق، فیبدو للعقل أنھـا ازدادت شدتھا، بینما العكس ھو الصحیح حیث نجد أن 

  ).18ھذه الحالة قد امتزجت بالعناصر النفسیة واصطبغت، بالتالي بلون خاص (
إن الحالات النفسیة عند برغسون تتسم بالطابع الكیفي فالرغبة مثلا ھي كیف یتغیر   

باستمرار، والفرح والأمل، والقلق وغیرھا من الأحوال النفسیة الأخرى، ماھي إلاّ 
تبدلات كیفیة تطرأ على مجموع حالاتنا النفسیة فتعطیھا لونا خاصا ومتمیزا؛ وھذه 

یین والآخذین بالفعل الفكرة ھي التي جعلت برغسون یثور على بعض المحدثین كالسلوك
  المنعكس، وعلماء النفس التقلیدیین الذین جزّؤوا النشــــاط النفســـي إلـــــى وحـــــــدات 

)، وھذه العملیة جعلت برغسون لا یتورط في ھذا التصور المادي للحالات 19جامدة (
النفسیة؛ لأنھا مغالطة یقع فیھا العقل، حیث یبدولھ أن الشدة مرتبطة بالمقدار، لكنھا في 
حقیقة أمرھا شيء مغایر لذلك، فھي تعني تغیر الحالة النفسیة ذاتھا، غیر أن المسألة 
تزداد صعوبة، حینما نمضي إلى النظر في الإحساسات الخالصة التي ترتبط بعللھا 

في المجھود العضلي حیث یبدو الشعور  -مثلا  -الخارجیة ارتباطا قویا، كما ھو الحال 
خارج، وتبدو الشدة امتدادا مكانیا ویرجع تفسیر ذلك إلى تفرقة برغسون منبسطا في ال

بین المكان والزمان، فكلما تقدمت الحالة النفسیة على طریق الزمان، فإنھا تتضخم 
لا تتعلق برؤیة شيء خارجي،  -كما قلنا  -باللحظات الزمانیة التي تضمھا إلیھا، فھي 

جامد، ونحن في أغلب الأحیان لا نرید أن نجھد أنفسنا من أجل البحث عن سر ھذا 
التغیر، بل نكتفي بالنظر إلى البصمات التي تركھا على الجسم، مما یفرض على ھذا 
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الأخیر موقفا جدیدا، كما أنھ یوجھ الانتباه توجیھا معیّنا: وفي مثل ھذه الأحوال نشعر 
لإطلاق، من حیث أننا بأننا انتقلنا من حالة إلى حالة، أما الحقیقة فھي غیر ذلك على ا

نتغیر كیفیا باستمرار، وأن أي حالة من حالاتنا الوجدانیة ما ھي إلاّ تغیرّ؛ لأنھا تجرى 
  ).20في الزمان، فھي حالة زمانیة لا غیر (

إذن ھناك حركة وتغیر وتطوّر یتصف بھا الوجدان، وھذه القضیة تخالف ما ذھب   
  ).21إلیھ المذھب الإیلي الذي رفض فكرة التغیر، واعتبر الثبات أسـاس الوجود (

وفي ھذا السیاق یعتقد برغسون أن الزمان ھو الدیمومة التي تكشف لنا عن بطلان   
المذھب الإیلي؛ لأننا نشعر بالحركة، فالزمان بھذا المعنى ھـــــــــو الحركة، والحركة 

فإن الحیاة النفسیة حیاة، والحیاة تغیر، والتغیر دیمومة، والدیمومة زمــــان محض، ولھذا 
ھي دیمومة خالصة، فھي زمانیة، وإذا كانت كذلك فإنھا تختلف عن المكان، فالزمان إذن 
غیر المكان؛ لأنھ یتمیّز بالطابع الحركي، وبالدینامیة التي یفتقر إلیھا ھذا الأخیر. یقول 

أما رؤیة الدیمومة من الداخل فإنھا تكشف لنا من حیث « ... برغسون في ھذا المجال: 
  ).22» (ھي فعل بسیط غیر قابل للتجزئــة.

ولا شك أن أحوالنا النفسیة متغیرة، وتكشف لنا عن الكثیر من المصادفات فنرى   
الحوادث تتسللّ وكأن اللاحقة مستقلة عن السابقة، بینما الخیال ھو الذي یوھمنا بانفصالھا 

.. إنھا قرعات طبل تسمع « .عن بعضھا البعض. یقول أندریھ كریسون في ھذا المعنى: 
من حین إلى آخر في الإیقاع المتواصل. لیس كل حادث منھا سوى النقطة الأكثر إثارة 
في قطاع متحرّك یتضمن كــل ما نحس، ونفكر، ونرید، أي كل ما نحن إیاه خلال لحظة 
معیّنة، فھذا القطاع بكاملھ ھو الذي یعتبر، بالحقیقة، حالتنا السیكولوجیة المتبدلة، في 

  ).23» (سیرھـا المتواصل، بحالات جدیـدة.
ومن ھنا نقول إن الحیاة النفسیة عند برغسون ھي عبارة عن عملیات نفسیة، فھي   

لیست أشیاء بتعبیر " أوكست كونط "، فتكرار أي إحساس ھو تغیر ودیمومة، حیث 
إذا كان صبغة جدیدة تجعلھ یختلف عن الإحساس السابق، و -بعد ھذه العملیة  -یكتسب 

یبدو للإنسان أنھ ثابت فذلك راجع إلى أنھ یدركھ من خلال الموضوع الذي كان ھو العلةّ 
في ظھوره، فالإنتباه في ھذا الصدد حاد عن الدیمومة واتجھ خارجھا، وھذا فیھ تشویھ 

  لمعرفة حقیقتھا.
فدیمومتنا ھي حالاتنا النفسیة المتتالیة التي تتتابع بدون توقف، فالحدیث عن حالات   

) فھي تعمل جاھدة على 24نفسیة ثابتة ھو حدیث عن الرموز التي تتحدث عنھا اللغة (
یشوه عملیة التغیر، وبالتالي  Equivalent Statiqueربط ھذه الحالات بمعادل ثابت/

یقضي على صفة الزمانیة، أعني أنـھ یقضي على المستقبل؛ لأن الإھتمام بالثابت ھو 
ع عن ماضیھ ومستقبلھ وھذا مالا یتوافق مع حقیقة الحیاة اھتمام بالحاضر المقطو

  النفسیة.
  
  الدیمومة والعلیّة: - 5
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قلنا بأن الدیمومة زمانیة، لأنھا تكشف عن أحوال الشعور في الزمان؛ لكن ھل   
اللحظة السابقــة یمكن اعتبارھا السبب أو الركیزة التي یبــدأ منھا الشعور للتنبؤ 

  بالمستقبل ؟
إن خاصیة تفرّد كل لحظة من لحظات الدیمومة بخاصیة معینة وفریدة في نوعھا   

تكشف عن عدم القدرة على التنبؤ بمـا ستكون علیھ اللحظة التالیة، فبرغسون ینفي قدرة 
العقل على السیطرة والاستحواذ على الزمان؛ لأن العلیة منعدمة تماما في الدیمومة، 

بین الحالات الشعوریة، وھذا عكس ظواھر  حیث نجده یتحدث عن التباین والتمایز
الطبیعة التي تتصف بالتشـابھ والتكرار، فظواھر الطبیعة تتكرر وفقا لشروط متشابھة، 
وقد كشفت لنا التجربة عن ھذه الحقیقة، حیث تكون ھذه الحوادث مرتبطة بعللھا وأسبابھا 
فإذا توفر السبب ظھرت الحادثة، أما التجربة في میدان الشعور فھي لا یمكن بأي حال 
من الأحوال أن تبنى على ھذا النظام الذي یربط العلة بمعلولھا؛ لأن الحالة النفسیة لا 
یمكنھا أن تتكرّر، فالماضي لا یعود وإنما یتغیر لیصبح حاضرا، وھذا الأخیر یتحول 
لیصبح ماضیا، وھذا یعني أن الحاضر الذي عشناه لیس ھو الماضي، ومنھ فإن قانون 

لیة لا یصدق على الوقائع الشعوریة؛ لأن القول بالعودة أو التكرار یعني إنكار الع
  الدیمومة.

في ھذا الصدد المذھب الترابطي الذي فسر الذات على أساس  -وینكر برغسون   
مجموعة من الوحدات المترابطة حیث نجدھا تضم بعضھا البعض لتكون ھذه الوحدة، 

الذي  -) ویھدف ھذا المذھب 25وتتجانب ھذه الأجزاء وفقا لقوانین تداعي المعاني (
إلى دراسة الوقائع النفسیة حیث یرى أن ھذه الأخیرة مركّبة  -مثلتھ المدرسة الجشطالتیة 

من عناصر یضم بعضھا البعض وأن أي تغیر في نقطة واحدة من الكل سیؤدي حتما 
  ).26إلى تغییر الكل، أي إلى تغییر الواقعة النفسیة (

ا السیاق یعتقد برغسون أننا إذا فھمنا العلیّة بھذه الطریقة فإننا نكون قد سلمنا وفي ھذ  
 -باعتباره القانون المطلق والحقیقي للعقل البشري  -بمبدأ الھویة في المنطق، وھذا المبدأ 

ھو الذي یقرّر أن ما نستطیع تعقلھ في لحظة معیّنة ھو نفسھ ما نتعقلھ في تلك اللحظة، 
فإذا كانت ھي فھذا یعني أن ھذا المبدأ یعتمد على الحاضر ولا یربط ھذا الأخیر 

رت فطابع الضرورة والصرامة، فإذا توبالمستقبل، فھو یربط الحاضر حتى یكتسب 
الشروط والأسباب التي تجعل من تماثل فإن في مثل ھذه الحالة یمكن أن نستنتج منطقیا 

  ).27أن المعلول كائن في العلة (
صدد یعتقد برغسون أن ھذه العملیة فیھا قضـاء على الزمان، لأن الشعور وفي ھذا ال  

یبقى مرتبطا بالحاضر فقط دون أن یلاحظ تتـابع لحظاتھ، ویمكننا عن طریق الدیمومة، 
نعیش  -انطلاقا من الشعور الذي ینبع من صمیم ذواتنا  -تغییر مفھوم العلیّة، أعني أننا 

ونعاني الزمان، فالدیمومــة زمانیة، أعني أن حالة الشعور ھي حالة متضمنة في أنفسنا 
  وھذه الأخیرة لا تدرك بالعقل أو المنطق، وإنما تدرك إدراكا عمیقا، یبدأ من الداخل.

وقد عارض برغسون الفیلسوف الألماني " إیمانویل كانط " الذي ركز ھو الآخر   
أن التجربة تقوم أساسا على  على مبدأ العلیّة وربط مقولات العقل بقوالب جامدة واعتقد

إن نقد العقل الخالص یفضي إلى « ... ھذه الأخیرة. یقول برغسون في ھذا المعنى: 
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القول بأن الأفلاطونیة لیست فلسفة مشروعة إذا ماكانت الأفكار أشیاء، ولكنھا فلسفة 
مشروعة إذا اعتبرنا الأفكار علاقات، ثم إن نقد العقل الخالص یتوقف على ھذه 

، أي أن یدخل كل تجربة Platoniserالمصادرة. إن الفكر لیس في مقدوره إلاّ أن یتأفلط/
  ).28» (ممكنة في قوالب جاھزة قد تم صنعھا من قبل 

وقد أراد برغسون من خلال نقده لمثل ھذه التفسیرات أن یبیّن الخلط الذي وقع فیھ 
ولى لا تكشف عما ھو قائم الفلاسفة عندما مزجوا بین الفلسفة والواقع، واعتبر أن الأ

حقیقة في الواقع، وإنما تصف لنا جزءا ضئیلا منھ ومن ھنا یمكننا أن نقول إن وضعیة 
برغسون تختلف تماما عن وضعیة كانط؛ لأن الأخیر یكتفي بالعلم الواقعي ویستبعد 
الفلسفة؛ حیث یعتقد أن العلم یغني عن الفلسفة ویكشف عن علل الظواھر، من ثم یستطیع 
الإنسان التحكم فیھا، أما المسائل المیتافیزیقة كا� والخلود والنفس وغیرھا فھي كلھا 
مسائل خاویة وخالیة من أي معنى، وذلك لأنھا تصطدم بمتناقضات العقل إذا حاول 
معالجتھا، لكن برغسون یرفض مفھوم كانط للتجربة المیتافیزیقیة، حیث یعتقد أنھا تعادل 

)، وفي ھذا السیاق یعتبر برغسون أن 29ضعیة أو العلوم التجریبیة (في قیمتھا العلوم الو
الرؤیة جدیرة بأن تدخل ضمن البحث التجریبي والمیتافیزیقي على السواء، حیث یعتقد 
أنھا ذات وظیفــــة تحلیلیة، فھي لا تختلف عن الحس في إدراك الأشیاء؛ لأنھا قادرة 
على فھم وتحلیل كل نظریة بطریقة یقینیة، وتستطیع توضیح الأشیاء وتمییزھا عن 

  ).30بعضھـــا البعض (
وھذا إن دلّ على شيء فإنما یدل على أن العلاقة بین الرؤیة والمادة ھي علاقة   

جوھریة، حیث نجد الأولى لا تقف عند حدّ فھم الظواھر فحسب، بل تنفذ إلى ماھیاتھا 
والوضعیون، معطیا للبصیرة  كذلك، فبرغسون یرفض في ھذا المجال ما ذھب إلیھ كانط

) وھو في ھذا الصدد یكون قد مھّد لظھور 31القدرة على معرفة الداخل والخارج معا (
ویعتقد  Intuitionالفلسفة الظواھریة حیث نجد " ھوسرل " فیما بعد یؤكد على الحدس/

). إلاّ أن  الاختلاف بین الفیلسوفین یتضح 32أنھا الوسیلة الوحیدة لفھم ماھیة الشعور (
جلیا في الأھداف التي ترمي إلیھا كل فلسفة، فإذا كان برغسون یھدف من وراء فلسفتھ 
إلى إقامة البرھان على وجود قوة تتحكم فینا وفي العالم، فإن فلسفة ھوسرل تبقى بعیدة 
عن ھذا المجال.ویعتقد برغسون أن الشيء الذي دفع إلى القول بأن الإدراك الخارجي لا 

دراك باطني ھو الألفة والعادة التي نشأت بین الإنسان والمادة: فمعرفة ھذه یعادلھ أي إ
الأخیرة ھو تسھیل وتیسیر لأعمالنا، فطبیعة العمل النفعیة ھي التي تفرض علینا تجاوز 
حیاتنا الباطنیة وتعویضھا بالحیاة المادیة، وحتى إذا ألقینا نظرة سریعة على حیاتنا 
الباطنیة فإننا نصبغھا بالصبغة المكانیة والریاضیة، وننسى بالتالي أن حقیقتھا زمانیة، 
فتحلیل الحیاة الباطنیة تحلیلا مكانیا وریاضیا لیس أمرا غریبا علینا؛ لأن الحیاة ذاتھا ھي 

  التي تفرض علینا ذلك.
وإیجازا للقول: فإن ھناك طریقتین إحداھما تتمثل في مجال المادة الصلبة وھذه تقع   

یرة العلمیة، أو في نطاق العقل الذي یقدم القوانین ویفرضھا على المادة في نطاق البص
من أجل فھمھا على أحسن وجھ وھي طریقة ترمي إلى التقسیم والتركیب وإعادة البناء، 
ومن ثم فھي لا تؤمن بالزمان، أعني أنھا لا تھتم بالماضي والحاضر والمستقبل، بل تھتم 
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بشيء خال من الزمان، فھو موضوع قابل للقسمة، وكلما توسع مجال فھم ھذا الأخیر 
كان أقرب إلى تقدیم المنفعة للإنسان. وثانیھا مجال الحیاة والوعي المتواصل، وھذا ما 
یقع في نطاق الحدس وھو المجال الذي تتوسع فیھ المعرفة الذاتیة؛ حیث تمتد إلى الباطن 

تقبلھا، فالعقل ھنا یتوسع، ومراقبة حركة الشعور والوجدان في ماضیھا وحاضرھا ومس
لیصبح رؤیة من شأنھا أن تجعل اتصالا مباشرا بین الحالات الشعوریة؛ لأنھا حالات 

  زمانیة.
وإذا كان مجال البصیرة مرتبطا أساسا بالمیدان العملي وحده، فإن الفلسفة لا یمكنھا   

سوى استخدام الحواس، ویترتب على ذلك أن المعارف المحصلة بواسطة الحواس لا 
یمكن التعبیر عنھا بأفكار واضحة ومتمیّزة، وعلى ھذا الأساس فإن إقامة البراھین أمر 
مستحیل. فالوظیفة التي یجب على الفلسفة أن تناط بھا ھي الأخذ بید العلوم الأخرى حتى 

  تكشف عن المدى الزماني في حقیقتھ.
  
  الدیمومة والحریة: - 6

حیّة، لیس » دیمومــة « ھا انتقال مستمر، أو قلنا إن الحیاة النفسیة ھي في جوھر  
« فیھا أدنى موضع لعناصر ثابتة تتكرّر، ھي نفسھا في مجـــرى الشعور، وھذه  

تفضي إلى القول بأن حیاتنا الباطنیة ھي في صمیمھا تحوّل كیفي في » الدیمومة 
الزمان؛ وإذا كانت كذلك، فھذا یعني أن ھناك تحوّلا مستمرا في شخصیتنا، وھذا التحوّل 

یكشف عن الحریّــة الإنسانیة، ومن ھنا فإن نظریة الدیمومة في  -الذي یتم في الزمان  -
  علاقتھا بالزمان تقودنا إلى إثارة مشكلة الحریة.

على  -إن الھدف الذي یرمي إلیھ برغسون من دراستھ للحریة ھو أن یبیّن لنــــا أنھ   
ظل مستعصیا بین أنصار الحریة ودعاة الحتمیة،  خلاف«  -حدّ تعبیر د. زكریا ابراھیم 

فذلك لأن المشكلة لم توضع وضعا صحیحا، نتیجة الخلط بین الدیمومة والامتداد، ... بین 
الكیف والكم، وأما إذا عمدنا على إزالة ذلك الخلط ومحو آثاره، فھناك لا بدّ أن تتبدّد 

  ).33» (سائر الاعتراضات التي اعتاد أنصار الحتمیة أن یثیروھا ضد الحریة 
فقانون بقاء الطاقة التي تتحدّث عنھ الجبریة الفیزیائیة لا یمكنھ أن یطبق على   

الظواھر الفسیولوجیة، ویذھب برغسون إلى أبعد من ھذا حیث یرى أنھ حتى لو 
افترضنا إمكان تحدید أوضاع الذرات واتجاھھا، وسرعتھا في كل لحظة من لحظات 

لا یكشف لنا أبدا عن زمانیة دیمومتھا، أعني أنھ لا یعبّر لنا عن الدیمومة، فإن ھذا 
الاحوال الحقیقیة التي تتصف بھا دیمومتنا. فحیاتنا النفسیة لا تخضع لقوانین المادة، 
وعلیھ فإن الدیمومة عند برغسون ھي الحریة وھي في الوقت عینھ تعني الذاكرة على 
شكلین: ذاكرة الجسم وھي التي تعود بالماضي إلى الحاضر بطریقة آلیة نفعیة؛ لأن 

) حیث یمثل جسرا للحركات التي یقوم بھا، كما أنھ یمثل 34» (مركز عمل « الجسم 
آداة الوصل بین الأشیاء التي تؤثر فینا، فلا یستطیع أن یحفظ صورا، ولا أن یبعث 

ن تصبح )، ولكنھ یستطیع أن یوفر للصور الوسیلة التي من خلالھا تستطیع أ35صورا (
مادیة. ومن شأن ھذه الوظیفة للجسم أن تجمّد جزء من الشعور، حیث یصبح ھذا الجزء 
على علاقة بالعالم الخارجي، ولا یھمھ الماضي، إلا إذا كان مرتبط بموقف حاضر؛ فھو 
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  في ھذا الصدد مقیدّ بالمنافع التي تطالب بھا الحیاة.
و الذاكرة التصوریة الخالصة التي تكشف لنا عن الحریة الحقیقیة، حیث نجدھا   

الأنا « تختزن الماضي كلھ وتحیا في دیمومة مستمرة. ویطلق علیھا برغسون مصطلح 
الذي یحیا حیاتین، حیاة مرتبطة بالعمل والضرورة الخارجیة، »  Moi Profondالعمیق/

ف في وحیاة مرتبطة بالتأمل و التفكیر والانفصال عن الانتباه إلى الحیاة. فالحریة تكتش
)، والذاكرات تختلف حیث نجد أن عالم 36الحلم مثلا حیث یرتبط شعورنا باللاشعور (

الحلم ھو عالم الاختلاف ولیس عالم التشابھ كما ھو الحال في العلم الفیزیقي، فھو عالم 
یكشف عن فعل نفسي حي غیر متقطع إلى أجزء، كما أنھ لا یخضع لقانون العلیة الذي 
یقرّر أن نفس العلل لا بدّ أن تحدث دائما نفس المعلولات، فالحالم بھذا المعنى یقتنص 
الجزئي ویتجنب العالم، وھذا الأخیر لا یقوم على التكرار وإنما على الإبداع والخلق، 
والخلق یقتضي التوتر، وھذا الأخیر یكشف عن الحریة التي ھي عین الدیمومة والتي 

نكتفي بالإستجابة للمؤثراث الحاضرة؛ لأنھا  تعني أننا أحرار في استرجاع ماضینا، فلا
تفتقر للتذكر وذلك من شأن الحیوانـات الدنیا، كما أننا لا یمكن أن نعتمد على ذكریاتنا 
الماضیة دون محاولة الاستفادة منھا في الحاضر؛ لأن في ذلك قضاء على زمانیة 
الدیمومة نفسھـــا وعلى الحریة؛ فالإنسان في مثل ھذه الأحوال لا یواجھ الموقف الذي 

  یوجد فیھ، ومن ثم یستطیع أن یتكیّف مع واقعھ.
فالدیمومة بھذا المعنى ھي الحریة، وھذه الأخیرة لا تنكشف إلا في ھذین الضربین   

من الذاكرة، أعني أن الإنتقال یكون من مجال الفعل إلى مجال الحلم وبالعكس، وھو ما 
آخرى وھذه ھي الحریة. أما السكون والجمود یعنى أن ھناك تغیرا من حالة إلى حالة 

عند مستوى واحد فقط، فمن شأنھ أن یحطم الدیمومة ویقضي على الحیاة الإنسانیة 
بكاملھا، فالحریة ھي الزمان، ھي ھذا التأرجح بین الماضي والحاضر والمستقبل، فھي 

ھذا التوتر المستمر بین الارتباط بالحیاة والانفصال عنھا، بین « كما یقول جاك شوفالیة: 
الانغماس في الحاضر والتحـلل منھ، بین الخضوع للمادة والتحرّر منھا، بین الاندماج 

) فھي تعني عند برغسون: التمتع بالدیمومة والشعور بھا 37» (في الفعل والعلو علیھ 
  شعورا قویا.

 ومن المؤكد أن عقیدة برغسون ونظریتھ حول الحریة تذھب إلى تأیید الشخصیة  
الحیة المتقدمة التي یتحد بھا الماضي ویتقدم معھا، حیث نجد أفعال الإنسان تعبّر كلھا 
عن ھذه الشخصیة بل تصدر عنھا. وھذا یعني أن ھناك إرادة وقرارا إنسانیا لیس لھ أي 
علاقة بالسببیة، حیث نجد الإنسان على ثقة تامـــة بنفسھ، فھو یثق في ماضیھ؛ لأنھ یعود 
إلیھ، ویثق في حاضره؛ لأنھ یأمل في تجاوز موقفھ. وھذه العملیة الأخیرة تجعلھ یثق 
أیضا في مستقبلھ؛ لأنھ ینشد الإتصال والاتحاد. فالحریة بھذا المعنى لا تكشف عن 
الانفصال في الدیمومة كما ھي الحال عند الوجودیین؛ ولكنھا اتصال مستمر وطمأنینة 

الي أي صراع بین الإنسان وذاتھ، كما ھو الحال تعمل على إنمـاء الذات، فلیس ھناك بالت
عند ھیدجر وسیمون دي بوفوار وسارتر وإنما ھناك دیمومة متصلة دائبة، وحركة 

  ).38دینامیكیة حیة مستمرة (
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  تـقـیـیـم النظریة البرغسونیة: - 7
توحي لنا نظریة الدیمومة البرغسونیة عن تأصل الزمان في الشعور. فالزمان یكشف   

عن الدیمومة التي نحیاھا ونمارسھا في الحیاة. ومن ھنا یكون انطلاق برغسون مؤسسا 
فالزمانیة عند برغسون ». أنا أدوم وأحیا، فأنا إذن موجود « على كوجیتو جدید یقول: 

  ھي جوھر الوجود، أما الدیمومة فھي نسیج الحیاة الإنسانیة.
ذھبت إلیھ الفلسفات العقلیة  إن فكرتي الزمان والدیمومة قامتا من أجل تقویض ما  

كالأفلاطونیة، والكانطیة، والمدرسیین، والھیجیلیة وغیرھا، فالأفلاطونیة تؤمن بالعقل 
حیث نجد أنھ الركیزة الأساسیة التي من خلالھا یستطیع المرء أن یدرك المثل والحقائق، 
والمدرسیون ألغوا الزمان لحساب الأزلیة، والكانطیون جعلوا الزمان والمكان متساویین 
وربط المدرسیون كل تفسیراتھم بالعقل، وجعلوا المعرفة بدونھ خاویة، أما الھیجیلیة فإنھا 
ربطت الصیرورة بالعقــل ھي الأخرى، حیث جعلتھ المنبع الوحید الذي تصدر عنھ 

  الحركة.
ومن ھذا المنطلق یمكننا أن نقول إن فكرة الزمان عند برغسون جاءت كرد فعل   

ھذه الفلسفات، من ثم جعلت الحدس أسبق من العقل؛ لأنھ وحده القادر على  على مثل
اكتشاف زمانیة الدیمومة، والقول بمثل ھذه الأفكار لا یمنع وجود إیجابیات في فلسفة 
برغسون كما یعد تبدیدا لكثیر من الأفكار السلبیة التي نجدھا في بعض الفلسفات 
الوجودیة الملحدة؛ كفلسفة ھیدجر وسارتر التي تتحدث عن زمان یتخللھ العدم، وعن 

نابعة  -في رأي أصحاب ھذه الفلسفات  -دیمومة زمانیـة متشائمـة، لأن ھذه الدیمومـة 
من العدم، ومتوجھة نحو الإمكانیات ونحو الصدفة. فبرغسون یثور على ھذه الأفكار، 

وح التي ھي عنده مبدأ لأنھ یعتقد أن اكتشاف زمانیة الدیمومة ھو إثبات لحقیقة وجود الر
الفعل، فلیس ھناك زمن آلي؛ لأن حیاتنا النفسیة لا یمكن أن تتكرر. وھذا یعني أن الذات 
قوّة مستقلة حرة، فھذه الدیمومة تكشف لنا عن حب الخلق والإبداع، وھذا الأخیر یطابق 
حب الله لأعمال یدیھ، فھو یكشف عن الثقة، ثم یجسدھا انطلاقا من شخصیتھ وھذا الحب 
لا ینكشف في لحظة من لحظات الزمان، وإنما یظھر في زمانیـة الدیمومة، أعني أنھ 

  یشمل الماضي والحاضر والمستقبل.
وقد كان الھدف من تفسیر الدیمومة على أساس الزمان ھو إبراز الخبرة الصوفیة،   

سفة جابریل وحسبنا أن نشیر إلى أن ھذه الفكرة كانت قد ولدت لنا فلسفات عدیدة، منھا فل
  مارسال، وإمیل برھیھ، وھنرى جوبیھ وغیرھم.

ومن ھنا یمكننا أن نقول إن أصداء البرجسونیة لا تزال تتردد حتى یومنـا ھذا، في   
آذان الذین أغوتھم كلمات القلق، والصدفة، والسقطة، والعدم، وغیرھا من الأمور التي 
تشوه الوجود الإنساني، وعبر عنھا برغسون بالطمأنینة، والحب، والوثبة الخالقة؛ لأن 
زمانیة الدیمومة ھي رجاء، والرجاء ھو الأمل، وھذا الأخیر ھو محرّك الوجود، وھو 

  الباعث على مستقبل زاھر، یجعل الطمأنینة تعشعش في الوجود.
وأخیرا یمكننا أن نقول إن برغسون ھو خیر من دافع في بدایة القرن العشرین عن   

ن خلال ربطھ الدیمومة بالزمان، فعمد إلى تفویض ادعاءات الآلیة الحریة الإنسانیة، م
والمادیة، وھو خیر من ساھم أیضا في القضاء على النزعات التجربیة التي حصرت 



  غیوة فریدة

  97

الزمان في المكان وجعلتھ موضوعا من الموضوعات. وھل سیسمع ھؤلاء نداء حریة 
الطمأنینة، وصوت الشعور الذي یتلذد عندما یعود إلى ذاتھ وینغمس في الزمان ؟ ھل 
سیكتشف ھؤلاء أن العقل لا یلقي سوى نظرات على الدیمومة وأنھ عاجز على إدراك 

  المعجزة التي نختبرھا بدواتنا في داخلنا حالما نعمل بحریة ؟
وإذا حاد ھؤلاء عن تفسیراتھم الخاطئة والیائسة، فإنھ حینئد ینكشف كل شيء، حیث   

  مة ویفسر بالحركة من خلال الزمان لا خارجا عنھ.یعود ھذا الأخیر إلى الدیمو
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